
 إســطنبول – اعتـــاد الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان إرســـال إشـــارات 
إلى بكـــين بدعمـــه الصريـــح للأويغور، 
وهي جماعة مســـلمة تتعرض لانتهاكات 
لحقـــوق الإنســـان في شـــينجيانغ. وقال 
أردوغـــان فـــي 2009 عندمـــا كان رئيســـا 
للـــوزراء، إن ما يحـــدث في الصين يعتبر 
”إبـــادة جماعية“. ولم تكـــن مجرد كلمات 
فارغـــة؛ فقـــد كانـــت تركيـــا مـــلاذًا آمنًا 
للأويغور الفارين مـــن الاضطهاد منذ أن 
ســـيطر الحزب الشـــيوعي الصيني على 
شـــينجيانغ في 1949 وتســـتضيف أكبر 

عدد منهم.
ثم شهدنا تغيرا مفاجئا وغير متوقع، 
ففي العام 2016، ألقت تركيا القبض على 
عبدالقادر يابكان، وهو ناشـــط سياســـي 
أويغـــوري بـــارز يعيش في البـــلاد منذ 

2001، وبدأت في عملية تسليمه.
وفـــي 2017، وقعـــت تركيـــا والصين 
اتفاقية تســـمح بتســـليم المجرمين حتى 
لو كانت الجريمـــة المزعومة غير قانونية 
فـــي أحد البلديـــن. ومنـــذ 2019، اعتقلت 
تركيا المئات من الأويغور وأرسلتهم إلى 
مراكز الترحيل. وقد أصبحت تصريحات 
أردوغان والصحف التي يســـيطر عليها 

رديئة دبلوماسيا.
ولهـــذا التحـــول الملحـــوظ لأردوغان 
تفسير بســـيط: يواجه نظامه والاقتصاد 
التركي أزمة. ومع عدد أقل من الأصدقاء، 
تعتمد أنقرة على بكين لإصلاح الأوضاع، 
ممـــا يتطلب الالتزام بنقاط المحادثات مع 

بكين.
وتتضاعف مشـــاكل أردوغان: تضرر 
الاقتصـــاد التركي من الجائحـــة العالمية 
بشـــدة، إذ دمـــرت قطاعهـــا الاقتصـــادي 

الأساسي المتمثل في السياحة.
وفـــي مرحلة يشـــدد فيهـــا أردوغان 
ســـيطرته علـــى البنك المركـــزي، تتقلص 
العجز  ويتزايد  الأجنبيـــة،  الاحتياطيات 

التجاري وتتراجع قيمة الليرة التركية.
نموذجـــا  تعتبـــر  تركيـــا  كانـــت 
للديمقراطيـــة والتنميـــة الاقتصادية في 

المنطقة، وهي الآن دولة استبدادية.
وفـــي مؤشـــر الديمقراطيـــة، تحتـــل 
تركيا مرتبة ضمن العشرين الأدنى، وهي 
أقرب إلى الصين من الدول المتقدمة التي 
كانت تطمح لأن تكون منها في الســـابق. 
والمســـتثمرون  الشـــركات  وأصبحـــت 
الغربيـــون، الذين انجذبـــوا إلى اقتصاد 

تركيا سريع النمو، يهربون منها.
فـــي المقابـــل، توفـــر شـــهية الصين 
للتوسع في غرب آسيا وأوروبا لأردوغان 

شريان حياة.
وتوســـع التعاون بين الطرفين، فمنذ 
2016، وقـــع البلـــدان 10 اتفاقيات ثنائية 
تشـــمل الصحة والطاقـــة النووية. وتعد 
الصين الآن ثاني أكبر شـــريك اســـتيراد 

لتركيا بعد روسيا.
كمـــا اســـتثمرت الصـــين 3 مليارات 
دولار في تركيا بـــين 2016 و2019 وتعتزم 

مضاعفة ذلك بنهاية السنة المقبلة. 
وأصبـــح التدفق المالي مـــن الصين أمرا 
بالـــغ الأهمية لنظام أردوغـــان ويعزز يد 
الرئيـــس في الفترات الحاســـمة. فعندما 
انخفضـــت قيمـــة الليـــرة بأكثـــر من 40 
فـــي المئة في 2018، قـــدم البنك الصناعي 
والتجاري الحكومـــي الصيني للحكومة 
التركيـــة قروضا بقيمـــة 3.6 مليار دولار 

والنقـــل  الطاقـــة  لمشـــاريع 
الجارية.

وفي يونيو 
2019، وإثر 
الانتخابات 
البلدية في 
إسطنبول 

التي 

أشـــارت إلـــى انهيـــار فـــي قاعـــدة دعم 
أردوغـــان، قـــرر البنك المركـــزي الصيني 
تحويل مليـــار دولار (أكبر تدفق بموجب 
اتفاقيـــة مبادلة بين البنكين المركزيين في 

البلدين جدّدت آخر مرة في 2012).
ومع تراجع شـــعبية أردوغان وســـط 
أزمة فايروس كورونا المستجد والانحدار 
الحـــاد في قيمة العملة، أســـرعت الصين 
لإنقاذه مـــرة أخرى في يونيو. وتســـمح 
بكين اليوم للشـــركات التركية باستخدام 
مدفوعاتها  لتســـديد  الصينـــي  اليـــوان 
التجارية، مما يتيح لها سهولة الوصول 
إلى السيولة الصينية وهي خطوة أخرى 

إلى الأمام في التعاون المالي.
وتقـــدم مبـــادرة الحـــزام والطريـــق 
الصينية لتركيا مصـــدرا جديدا للأموال 
ولبكـــين موطئ قـــدم اســـتراتيجي على 

البحر المتوسط.
وفـــي 2015، اشـــترى ائتلاف تجاري 
صيني 65 فـــي المئة من ثالث أكبر محطة 
للحاويات بتركيا في إسطنبول، واكتسب 
موقعا محوريا في منصّة الشحن البحري 

والحاويات التجارية.
كما ســـاعد المســـتثمرون الصينيون 
في إنقـــاذ مشـــاريع أردوغـــان العملاقة 
ســـيئة الإدارة. ففي يناير 2020، اشـــترى 
ائتـــلاف تجاري صيني آخـــر 51 في المئة 
من جسر السلطان سليم الأول الذي يربط 
أوروبا وآسيا عبر مضيق البوسفور بعد 
فشـــل توقعات الإيـــرادات ورغبة الطرف 
الإيطالي التركي المســـيطر على الجســـر 

في التخلي عن المشروع.

وتســـاعد مشـــاريع مبـــادرة الحزام 
والطريق في دعـــم أردوغان بطرق أخرى 
إذ عـــززت اســـتراتيجية تركيـــا لتأكيـــد 
نفســـها كممر للنقـــل وصـــورة الرئيس 
التركي مـــن خلال الترويج له كشـــخص 
يمكنـــه تطويـــر البنية التحتيـــة وجذب 
الأموال وتنظيم مشاريع واسعة النطاق.

وشـــهد قطاع الطاقة، وهو قطاع آخر 
كان تطويره أساســـيا لســـلطة أردوغان، 
اســـتثمارات أكبر تحـــت مظلـــة مبادرة 
الحـــزام والطريـــق. وتقـــدم الصـــين 1.7 
مليار دولار لبناء محطة هونوتلو للطاقة 
الحرارية فـــي أضنة بتركيـــا، والتي من 
المتوقع أن تنتـــج 3 في المئة من الكهرباء 
بالبلاد عند اكتمالهـــا. كما تخطط أنقرة 
لتوقيـــع اتفاق مـــع المؤسســـة الوطنية 
النوويـــة الصينيـــة لبناء ثالـــث محطة 

للطاقة النووية في تركيا.
وإلـــى جانب البنية التحتية، يشـــمل 
تعميـــق  التركـــي  الصينـــي  التعـــاون 
العلاقات العســـكرية والأمنيـــة الثنائية، 
بمـــا في ذلـــك في مجـــال الاســـتخبارات 

والحرب الإلكترونية.
ويجعـــل ســـبب آخر تركيـــا والصين 
تقتربـــان مـــن بعضهمـــا البعـــض أكثر، 
فالـــدول الغربيـــة تنبـــذ كليهما بســـبب 
في  للديمقراطية  المناهضة  ممارساتهما 
الداخل والتوســـع في الخارج. 
وليـــس لديهمـــا 
أصدقـــاء كثيرون 
فـــي منطقتيهمـــا، 
كلاهما  يشترك  حيث 
في رغبة تحدي هيمنة 
الولايـــات المتحـــدة 
والنظـــام الدولي القائم 

على المؤسسات الغربية.
ضحايـــا  قائمـــة  وتشـــمل 
الشراكة الاستراتيجية الصينية 
– التركية الناشـــئة مجموعات مثل 
الأويغـــور والمنشـــقين في كلا 
البلديـــن. وتتطلـــب حمايتهم 
أنظمة سياســـية متجاوبة أين 
تحُمـــى الحقوق والحريات من 
والعمليات  المؤسســـات  خلال 
الديمقراطيـــة دون التضحية 
بها مـــن أجل البقـــاء الاقتصادي 

والنمو.

 عمل من كرســـوا الفواصل الجغرافية 
بين شـــرق وغـــرب ليبيا علـــى توظيفها 
خدمـــة لمصالحهـــم السياســـية، كأحـــد 
المداخل الرئيســـية لزيادة النفوذ، وعدم 
تمكين القوة الصلبة من الســـيطرة على 
مفاصل الدولـــة، وتفويـــت الفرص على 
التحركات الجادة التـــي رمت إلى توفير 
الأمن والهدوء والاستقرار والحفاظ على 

وحدة ليبيا ومنع انفراط عقدها.
يصعـــب على من عرفـــوا ليبيا جيدا 
التســـليم بالهوة الواسعة بين الجانبين، 
التـــي لعبت وســـائل إعـــلام معينة دورا 
مهما فـــي تجذيرهـــا كوســـيلة لتحقيق 
أهداف محددة تتعلق بالسلطة والثروة، 
مســـتندة تـــارة إلـــى التاريـــخ الحديث، 
وأخـــرى لتطورات علـــى الأرض، وثالثة 
لإقنـــاع الناس للتســـليم بأنـــه لا مفر من 
التباعد السياسي، وإن قصرت أو طالت 

الحرب.

بدأت المحرمات، التي جرى افتعالها 
للفصل بين الشـــرق والغرب، في الطريق 
إلى كســـر جملة من الحواجـــز الصلدة، 
حيث عقـــدت اجتماعات وحوارات علنية 
بين مســـؤولين من هنا وهنـــاك، يمثلون 
أطيافا متعـــددة، وتوصلـــوا إلى ملامح 
رؤية سياســـية واقتصادية أوحت بعدم 
صعوبة التوصل إلى تفاهمات مشـــتركة 

تدحض مخاوف بعض الجهات القلقة.
أشـــارت اللقاءات التي عقدت في كل 
مـــن سويســـرا والمغرب ومصـــر، إلى أن 
الهالـــة التي جرى نســـجها والهواجس 
التـــي تم نثرها من الســـهولة تحطيمها، 
ويســـهم الواقع الاجتماعي في ذلك بدور 
معتبـــر، فالتداخـــل اللافت بـــين إقليمي 

برقـــة وطرابلس، وبالطبع فـــزان، يؤدي 
عمليـــا إلى تضييق الفجـــوة التي حاول 
البعض النفخ فيها سياســـيا وعســـكريا 
واقتصاديا وجغرافيا، كما أن عددا كبيرا 
من القيادات النشـــطة فـــي إقليم ينحدر 

أصلا من إقليم آخر.
يحمل تجاهل الجنوب والعزف على 
وتر تهميشه المستمر، دلالة تتعلق بسلخ 
الأطـــراف مـــن معادلة الشـــرق والغرب، 
وخلـــق بؤرة توتـــر دائم فـــي الخاصرة 
الجنوبيـــة، والســـعي إلـــى تحييـــد هذا 
الإقليم كي لا يمنح وزنا لأي من الطرفين، 
وتتصاعـــد حـــدة الاحتقـــان، لكـــن هذه 
المساعي أخفقت، لأنه تم النظر إليه على 

قدم المساوة مع الشرق والغرب.

فروق وأوزان نسبية

اســـتخدمه  الذي  الخطـــاب  خدمـــت 
الكثير مـــن الأطراف معادلة الحفاظ على 
التماســـك، ومنع الاستسلام لرغبات من 
دفعوا نحـــو الإيحاء بالتقســـيم، فهناك 
حكومـــة وجيـــش ومؤسســـات مختلفة 
في الغرب، وأخرى في الشـــرق، يدير كل 
الإقليـــم بالطريقة  منهـــا دولاب الدولة – 
التي يراها مناسبة، وحققت هذه المسألة 
فوائـــد للعديد مـــن أصحابها، ما جعلهم 
يطربون لهـــا، ولا يقاومونها، ومنهم من 

ارتاح كثيرا لاستمرارها.
بصـــرف النظر عن الفروق النســـبية 
فـــي الأوزان الماديـــة والمعنويـــة وحدود 
الرســـمية  للجهات  الدولية  الاعترافـــات 
علـــى الجانبين، فهي فـــي النهاية منحت 
الفصـــل صفة عملية، للدرجـــة التي حار 
معها بعض المســـؤولين الأجانـــب، فإذا 
التقى أحدهم رئيس حكومة الوفاق فايز 
الســـراج، قبل أن يتعهد باستقالته نهاية 
أكتوبر المقبل، سعى إلى الانتقال للطرف 

المقابل، كنوع من التوازن.
أصبحت هذه الظاهرة تصلح كمؤشر 
لمعرفة الموقف السياسي للقوى الإقليمية 
والدوليـــة المهتمة أو المنخرطة في الأزمة 
الليبية، فمـــن يذهب إلى طرابلس ينحاز 
لحكومة السراج، ومن يذهب إلى بنغازي 
أو الرجمـــة يميل للمشـــير خليفة حفتر 
قائد الجيش الوطنـــي. وطرأت على هذا 
المقياس تطورات متنوعة، ارتبطت غالبا 
بصعـــود وهبوط أســـهم كل طـــرف على 

الساحتين الداخلية والخارجية.

لجـــأ البعض إلـــى المواءمة لضمان 
عـــدم الخلل بالحســـابات، فـــي نوعية 
المسؤولين، وحدود التعاون والتنسيق، 
ومســـتوى الدعـــم الذي يقـــدم ومن أي 
نوع، وسُـــلطت الأضـــواء على كثير من 
الممارســـات والتوجهات التي أســـهمت 
فـــي توســـيع الأطـــر التي لعبـــت فيها 
الجغرافيـــا أكثر من غيرهـــا دورا مهما 
في تصدير مشاهد من الفصل الضمني.
الليبـــي  الجيـــش  ذهـــب  عندمـــا 
لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات 
والإرهابيين لم يجـــد معارضوه أفضل 
مـــن تصويـــره على أنه غـــزو جديد من 
الشـــرق للغـــرب لصـــب الغضـــب على 
الخطوة، ووضع العراقيل أمامها، حتى 

لا تتمكن من الوصول لأهدافها.
تركيـــا  اســـتدعاء  جـــرى  وعندمـــا 
للتدخل عســـكريا، تم استخدام خطاب 
في المنحى ذاته مـــن الطرف المقابل في 
البدايـــة، لأن كل الاتفاقيـــات البحريـــة 
والأمنيـــة والاقتصادية التي وقعت بين 
حكومـــة الوفـــاق وأنقـــرة تمركزت في 
الغرب، ثم توســـعت الأطمـــاع التركية 
فمنحت فئـــة كبيرة فرصة للحديث على 
أنـــه غزو للبلاد كلهـــا، وهي واحدة من 
العلامـــات التي أدت إلـــى زيادة الجزع 
من أنقـــرة، ودفعـــت نحـــو العمل على 

مقاومتها سياسيا.
ازدادت وطـــأة الشـــرق والغرب مع 
التدخـــلات الســـافرة، وقبلها كانت لغة 
الفصـــل موجودة، لكـــن تم التعامل بها 
على أنها مكايدة سياســـية وعســـكرية 
مؤقتـــة ومـــن الممكـــن وقفهـــا، وهو ما 
أكدته اللقاءات المســـتمرة بين الفريقين 
المتخاصمـــين المتفاوضـــين في محطات 
متباينـــة، والتـــي تجمدت مـــع تصاعد 
رغبـــة بعض القـــوى لتقطيـــع أوصال 

الدولة الليبية.

حدود التوظيف السياسي

جاءت الخطورة مـــن التعامل مع كل 
فريق على أنه كتلة متماســـكة، ولها رؤى 
وتصورات متقاربة، ومواقف وحسابات 
تتســـم بالتنســـيق التام، وأجندة تحظى 
بالإجماع يتم العمل علـــى تنفيذها وفقا 
لمنظومـــة هرمية متفاهمة مـــن القمة إلى 
القاعدة، وهذه فرية لأن كل جانب تعتمل 
داخله خلافات لا تقل خطورة عن خلافاته 

مع الجانب الآخر.
كانت تجليـــات هذه القضية واضحة 
لـــدى المتابعـــين للتطورات فـــي محطات 
متعـــددة، غيـــر أنهـــا زادت فـــي الآونـــة 
الأخيرة، فالسراج ليس محل إجماع لدى 
المتحالفـــين معه، في الداخـــل والخارج، 
وظهـــرت علامات التشـــرذم مـــع خروج 

خلافـــه قبل أيـــام إلى العلن مـــع كل من 
وزيـــر داخليتـــه فتحي باشـــاغا، ونائبه 

أحمد معيتيق.
لـــم يكـــن الوضـــع أفضل حـــالا في 
المشـــير  وممثليـــه  الشـــرق،  معســـكر 
خليفة حفتـــر، ورئيس مجلـــس النواب 
عقيلـــة صالـــح، لكـــن الفرق فـــي وجود 
قـــوى إقليميـــة حريصـــة علـــى توحيد 
صالـــح، لأن تفرقهما لن  جبهة حفتـــر – 
يمكنهما مـــن الحوار مع الشـــخصيات 
الوطنية فـــي الجبهة المقابلـــة، وفي كل 
مرة يطفو خلاف لم يصل لحد القطيعة، 
بينما القوى الإقليميـــة والدولية وظفت 
التباين في معســـكر طرابلس لصالحها، 
بغرض الاستفادة منه في الحصول على 
تنازلات أكبر من لاعبيه الأساسيين، ولم 
تعبأ بفكـــرة الوحدة، لأنها لا تعنيها من 
البداية، فوجود وانتشـــار وتغلغل أذرع 
هذه الـــدول يقـــوم على الفصـــل وليس 

الوصل.
النـــواب،  مجلـــس  مســـتوى  علـــى 
يصعـــب القول إن كلا مـــن برلمان طبرق 
وبرلمـــان طرابلس ينضـــوي تحت جناح 
الإقليم المسمى باسمه كوحدة متماسكة، 
فداخلهمـــا خلافـــات عميقـــة أيضـــا في 
التقديرات السياســـية والعسكرية، وقد 
تكون مســـتترة فـــي الأول، لكنها ظاهرة 

في الثاني، وهو ما جعله أقل تأثيرا.
أســـهمت المســـافات المتباعدة داخل 
كل فريـــق في تمديد خيـــوط التعاون مع 
عناصر في الفريـــق الآخر، وأوجدت من 
حيث يدري أو لا يـــدري أصحابها حالة 
حوار تتســـع رقعتهـــا، أفضت حتى الآن 
إلى قناعـــة متزايدة بضـــرورة تقويض 
الهـــوة، لأن المخاطـــر ارتفعـــت، وصـــار 
مصيـــر الوطـــن مهـــددا، ولـــن تقتصـــر 

قسماته على شرق وغرب وجنوب.
وإقليميـــة  محليـــة  إرادات  تجتمـــع 
ودوليـــة حول بلـــورة تصـــورات جديدة 
للحـــل السياســـي، تحظـــى بمؤشـــرات 
مباركة في الشـــرق والغـــرب والجنوب، 
وتجـــد أصـــداء إيجابيـــة لـــدى المعنيين 
بالأمـــر في الخـــارج، بما يمهـــد الطريق 
لوضع حد للفصل السياســـي بين أقاليم 
الدولة قبل أن تجرفها الرياح إلى مزالق 
يصعـــب الوقوف فـــي وجههـــا. من هنا 
تأتي أهمية التوجهـــات الصاعدة لإذابة 
جليد الفواصل الجغرافية كمقدمة لجسر 

الفجوة على صعيدي السلطة والثروة.
تكمن الخطورة فـــي أن يكون الدفء 
مؤقتـــا، أو دفعـــت بـــه أطـــراف دوليـــة 
لحسابات معينة، أو يتم تفجيره بأي من 
الألاعيب السياسية والعسكرية المعروفة. 
ولذلك على القيادات الوطنية اســـتغلال 
بريق الأمـــل الراهن والقبـــض عليه قبل 

فوات الأوان.

الاعتراف بوجود فواصل نفسية وتاريخية بين شمال ليبيا وشرقها وجنوبها 
أمر ضروري لفهم ما يجري من تطورات وتحالفات، وســــــرعة الاســــــتجابة 
للتدخلات الخارجية. لكن هذا المعطى التاريخي خدم أخيرا الليبيين لصالح 
التوصل إلى حل وسط حول النفط، وقد يتسع إلى حل سياسي أشمل، لكن 

يظل مهددا بخطر الحسابات نفسها.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 42020/09/20
السنة 43 العدد 11826 سياسة

توجهات سياسية لكسر الفجوة 
بين السلطة والثروة في ليبيا   

الليبيون يريدون توزيعا عادلا لإيرادات النفط

أنقرة تتجاهل الانتهاكات بحق الأويغور التوصل إلى حل وسط حول النفط قد يمهد إلى حل سياسي أشمل 
حفاظا على مصالحها

إرادات محلية ودولية 
تجتمع حول بلورة تصورات 

جديدة للحل في ليبيا، 
بما يمهد الطريق لوضع 

حد للفصل السياسي بين 
أقاليم الدولة  

أزمات أردوغان 
تحول تركيا إلى دولة 

تابعة للصين

منذ 2016 وقعت الصين 
وتركيا 10 اتفاقيات ثنائية 

تشمل الصحة والطاقة 
النووية، وبكين الآن هي 

ثاني أكبر شريك استيراد 
لأنقرة بعد موسكو

التجاري الحكومـــي الصيني للحكومة
مليار دولار تركيـــة قروضا بقيمـــة 3.6

والنقـــل  الطاقـــة  شـــاريع 
لجارية.

وفي يونيو 
201، وإثر 
لانتخابات 
بلدية في
سطنبول 
تي

ويجعـــل ســـبب آخر تركيـــا والصين 
تقتربـــان مـــن بعضهمـــا البعـــض أكثر، 
فالـــدول الغربيـــة تنبـــذ كليهما بســـبب 
في  للديمقراطية  المناهضة  ممارساتهما 
الداخل والتوســـع في الخارج. 
وليـــس لديهمـــا 
أصدقـــاء كثيرون 
منطقتيهمـــا،  فـــي
كلاهما  يشترك  حيث 
في رغبة تحدي هيمنة 
الولايـــات المتحـــدة 
والنظـــام الدولي القائم 

على المؤسسات الغربية.
ضحايـــا  قائمـــة  وتشـــمل 
الشراكة الاستراتيجية الصينية 
التركية الناشـــئة مجموعات مثل  –
الأويغـــور والمنشـــقين في كلا 
البلديـــن. وتتطلـــب حمايتهم 
أنظمة سياســـية متجاوبة أين 
تحُمـــى الحقوق والحريات من 
والعمليات  المؤسســـات  خلال 
الديمقراطيـــة دون التضحية 
بها مـــن أجل البقـــاء الاقتصادي 

والنمو.
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